
- النتحار ليس وسيلة للحتجاج01

المد ل نستعينه ونستغفره ونعوذ بل من شرور أنفسنا
 من يهد ا فل مضل له ومن يضلل فل هادي له

 وأشهد أن ل إله إل ا وأشهد أن ممدا عبده ورسوله
 أرسله بلق بشيا ونذيرا بي يدي الساعة

  من يطع ا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه ل يضر إل نفسه ول يضر
ا شيئا.

يPيقول ا تبارك وتعال متنJا على عباده بنعمة الياة:  Qح QانRسSن QSى الRلRى عRتRأ SلRه} 
ئJا مRذSكWورJا}  SYيRش SنWكRي SRل Qر Sالد\ه RنQ1[النسان:م.[

 وهل هنا بعن "قد"، أي قد أتى على النسان حي من الدهر ل يكن شيئا
مذكورا 

إن الياة هبة إلية ومنحة ربنية ل يلك التصرف فيها إل واهبها سبحانه
نW نSWيQي وRنQWيتW وRنSRنW الSوRارQثWونR}و{يقول تعال:  SحRنRن\ لQ23[الجر: إ[.

}وقال:  WيتQWيRي وQيSWي يQال\ذ RوW68[غافر: {ه.[ 
هQ} وقال عز وجل:  Qوحwن رQم QيهQف RخRفRYنRو Wو\اهRس \W9[السجدة:{ث[.

 فكما أن نفخ هذه الروح وإيداعها ف السد من أفعال الربوبية الضة ل ينبغي
 أن ينازعه فيها أحد كذلك استداد هذه الروح من شأن ا وحده سواء ت ذلك
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ا ال\ذQينR {بلوت الطبيعي أو بواسطة البشر بذن من ا، يقول عز وجل:  RهwYيRأ Rي 
لRى}  SYتRقSال Qف WاصRصQقSال WمWكSيRلRع RبQتWوا كWنR178[البقرة:آم.[

 وسياق القرآن الكري يدل على أن الياة نعمة وهبة جسيمة ينفرد ا عز وجل
تWمS أRمSوRاتJ {بعطائها وينفرد بخذها يقول تبارك وتعال:  SYنWكRو Q\ل Qب RونWرWف SكRت RفSيRك 

{RونWعRجSرWYت QهSيRلQإ \Wث SمWيكQيSWي \Wث SمWكWيتQWي \Wث SمWاكRي SحRأR29 [البقرة:ف[.

 إن حياتنا ليست ملكيةJ خاصة لنا بل هي وديعة ا عندن ونن مرد أمناء
عليها يوضح هذا العن

 قصة زواج أب طلحة النصاري -رضي ا عنه- من أم سليم -رضي ا تعال
عنها- 

 "RضQرRا . وم Jب�ا شديدWح Rه أبو طلحةwبQWوكان ي ،  RنWYله ب RدQلWأنا كانت معه حت و 
ه أو تRضRعSضRعR له ، فكان أبو QضRرRمQل Rا ، وتواضع أبو طلحة Jا شديدJضRرRم wالصب 

 طلحةR يقومW صلةR الغداةQ يتوضأW ، ويت النب\ صل\ى اW عليه وسل\م فيWصRل¥Qي معه ،
Rفإذا صلى الظهر ، Wويكل WيلQقRي WيءQRوي ، Qالنهار QفSصQمن ن ªمعه إل قريب Wويكون 
ي\ةJ إل النب¥Q صل\ى QشRع Rفانطلق أبو طلحة QةRمRتRعSال Qإل صلة SئQRوذهب ، فلم ي Rي\أRهRYت 
\ RيRع SYنRYل ي : ªمSيRلWس wمWفقالت أ wومات الصب Qإل السجد : ªعليه وسل\م وف رواية Wا 
Sج\تRأن الذي أنعاه له ، فهيأت الصب\ فس Rه حت أكونRابن PدRحRأ Rإل أب طلحة 

Wصل\ى ا Qا Qرسول Qمن عند Rوجاء أبو طلحة ، Qالبيت Qف جانب WهSتRعRضRعليه ، وو 
 عليه وسل\م حت دخل عليها ومعه نسP من أهلQ السجدQ من أصحابQه فقال :

تRكRى أRسSكRنR منه الساعةR وأRرSجWو Sما كان منذ اش R؟ فقالت : ي أب طلحة QنSكيف اب 
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ا ، وخرج القومW ، قال : Sش\وRعRYإليهم فت WهSتRYر\بRفق QهQشائRه بعSتRYتRقد استاح ! فأ Rأن يكون 
ه فوضع رأسRه ، ث قامت فتRطRيY\بRتS ، وتRصRنY\عRتS له أRحSسRنR ما كانت Qفقام إل فراش 
RيحQفما هو إل أن وجد ر ، Rمعه الفراش SتRلRخRذلك ، ث جاءت حت د Rقبل Wن\عRصRت 
رW الليلQ قالت : ي Qه ، فلما كان آخQإل أهل Qمن الرجل Wكان منه ما يكون QيبQ¥الط 
 أب طلحةR أRرRأRيSتR لو أن\ قومJا أعارWوا قومJا عاريةJ لم ، فسألوهم إيها أكان لم أن
 ينعوهم ؟ فقال : ل ؛ قالت فإن\ اR عRز\ وجRل\ كان أعارك ابنRك عاريةJ ، ث قبضه
تQنQ حت إذا وRقRYعSتW با وRقRYعSتW به SكRرRYث قال : ت RبQضRفغ ! S QبSواص Sب QسRت Sإليه ، فاح 
Qفلما أصبح اغتسل ، ث غدا إل رسول ، Rا RدQRوح ، RعRجSرRYت Sفاس ! QنSاب \Rإل QتSيRعRYن 
 اQ صل\ى اW عليه وسل\م فصRل\ى معه فأخبه ، فقال رسولW اQ صل\ى اW عليه

وسل\م برك اW لكما ف غابQرQ ليلتQكWما"
 الراوي : أنس بن مالك | الدث : اللبان |خلصة حكم الدث : أخرجه البخاري ومسلم

 : "ي أب طلحةRوالشاهد من هذا الديث قول أم سليم -رضي ا عنها- 
 أRرRأRيSتR لو أن\ قومJا أعارWوا قومJا عاريةJ لم ، فسألوهم إيها أكان لم أن ينعوهم ؟
 فقال : ل ؛ قالت فإن\ اR عRز\ وجRل\ كان أعارك ابنRك عاريةJ ، ث قبضه إليه ،

"! S QبSواص Sب QسRت Sفاح

 والعارية هي العي الأخوذة للنتفاع كأن يستعي إنسان من آخر سيارته ليسافر
با ث يعيدها إليه. 
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 وهي أمانة ف يد الستعي يافظ عليها ويردها إل مالكها مت طلبها أو بنقضاء
وقتها، وللمعي الرجوع ف عقد العارية مت شاء.

 
 إن تعظيم ا لرمة الياة النسانية ينعكس ف صور كثية منها إبحة أكل

الرمات للمضطر؛ خوفJا من الوت ولجل حفظ نعمة الياة 
تRةR وRالد\مR وRلSRمR الQSنزQيرQ وRمRا أWهQل\ بQهQ لQغRيQS ال\Q إ{يقول ا تعال:  SYي RمSال WمWكSيRلRع Rر\مRا حR\ن 

 {Pيم QحRر PورWفRغ R\ن\ الQإ QهSيRلRع RSثQل إRف ªادRل عRو ªغ Rب Rر SYيRر\ غWطSاض QنRمRف
.]173 [البقرة:

 والصائم ف رمضان إذا خشي اللك جاز له الفطار ولقد حرم السلم قتل
 النفس وشدد ف عقوبته أيا تشديد، وقتل النفس يشمل قتل النسان نفسه

 وRلR {ويشمل قتل النسان لغيه من الناس، كما قال تعال ف النوع الول: 
يمJا}  QحRر SمWكQب RانRك R\ن\ الQإ SمWكRسWفSYنRوا أWلWYت SقRY29[النساء:ت[

لRSقQ¥} {وف النوع الثان قال:  Qل\ بQإ W\ال Rر\مRح Qال\ت RسSف\Yوا النWلWYت SقRYل تR151[النعام: و[
 والشريعة السلمية تRWر¥Qم ما يسمى بY "الوت الرحيم" وهو قتل الريض اليؤوس
 من شفائه مهما كانت جسامة مرضه ومهما بلغت درجة إشرافه على الوت

الWحRق\ق واللك الواضح.
  ومن مظاهر ذلك التفاق على تري العتداء على حياة الني إذا نWفQخت فيه

الروح.
رWونR إن ا أعطاك هبة الياة لتعيش وتبقى إل أجل  QخSأRت SسRي Rل SمWهWلRجRاء أRا جRذQإRف} 

 {RونWمQدSقRYت SسRي RلRو JةRاعR61[النحل:س[.

موقع الشيخ محمد إسماعيل المقدم
www.almukaddem.com

http://www.almukaddem.com/


 ولكي تشعر بقيمة الياة بل بقيمة لظة واحدة من الياة تيل لرجل كافرا عاش
 مائة سنة وأسلم ف لظاته الخية ث مات، ما قيمة هذه اللحظات الت أورثته
 سعادة البد والفطرة السوية جWبQلت على حب الياة وحب اللود فيها وهو ما

يسمى بغريزة حب البقاء
 {قRالR يR آدRمW هRلS أRدWلwكR عRلRىÆ شRجRرRةQ الWSلSدQوإبليس لا أراد أن يغوي البوين 

 { ÆىRل SYبRYل\ ي ªكSلWمR120[طه:و[.

 "وما ترددت ف شيءª أن فاعلWه ترددي فوف الديث القدسي يقول ا تعال: 
قبضQ نفسQ عبدي الؤمنQ يكرهW الوتR وأكرهW مساءتRه"

الراوي : أبو هريرة | الدث : ابن تيمية |خلصة حكم الدث : صحيح.

 وقالت عائشة رضي ا تعال عنها ف حديثها مع النب صلى ا عليه وسلم:
 "أينا ل يكره الوت".

 إن قتل النفس أو النتحار كظاهرة شائعة ف بعض التمعات غي السلمية
بدأت تتسرب إل متمعنا السلم 

ول تلق الهتمام الكاف بلدراسة والتحليل والتفسي ث التصدي لا.

  والنتحر ف جرية النتحار يسقط كما تسقط الورقة الذابلة الت كانت تستحق
الرعاية من شجرة التمع. 
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 إن زحف هذه الظاهرة إل التمعات السلمية مؤخرا يعتبه البعض من آثر
 الثورة العلمية والتصالية على الشعوب، الت خلخلت الروابط الجتماعية
التقليدية وتسببت ف تدهور أنساق القيم الت كانت تكم هذه التمعات.

  ومن أعجب الظواهر ظاهرة انتحار الشباب عن طريق النتنت أو النتحار
 الماعي حيث يعقدون ميثاقا بينهم يتعاهدون فيه على النتحار ويتبادلون

خبات هذه الرية ووسائلها وأجهزتا.

 أما مصطلح قتل النفس أو النتحار يعن قتل الذات بذاتا.
  قالوا: "انتحر الشخص" أي قتل نفسه أو نر بعيه، فيقال: "تناحر القوم" أي

تشاجروا لد اللك.

  وقال ا تعال معاتبا نبيه صلى ا عليه وسلم من شدة شفقته على الذين ل
لك نفسه من الغم والسرة لعدم إيانم SهWYيؤمنون حت كاد يPع Qخ Rب Rل\كRعRل}  

{RيQنQم SؤWوا مWونWكRل\ يRأ RكRسSف\Y3[الشعراء: ن[ 
ا. JمRك نفسك غWل SهWأي م

 ولقد شاع ف السنوات الخية استعمال النتحار كسلوك احتجاجي وت
 تسييس هذه الرية، وهذا التسييس ل يغط الرية والعدوان على حدود ا

ا. Jشهيد Jتبارك وتعال، ول يعل عدو نفسه النتحر بطل
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  والنتحار ليس حدث منعزل ولكنه عملية دينامية معقدة فالسلوك النتحاري
"Continuumواقع على متصل "

 لراحل متعددة تشمل تصور النتحار وهذا يكون كامنا، ث التأملت النتحارية
 النشطة، ث تطيط لذا التأمل، ث ماولة النتحار، وتتاكم ماولت نشطة وربا

ينتهي بلنتحار الكامل.

  وف أثناء هذه الراحل قد يتذبذب ف هذه العملية الدينامية وفقا لتأثي
العمليات البيولوجية والنفسية والجتماعية.

  والسلوك النتحاري أعم من النتحار، فإن السلوك النتحاري عملية مركبة أي
 أنه سلسلة أفعال متعاقبة، تساوي الفعل ومقدماته وماولته والشروع فيه

فسلسلة أفعال السلوك النتحاري هي:
 أول: التهديد بلنتحار

 ثنيا: الشروع فيه
 ثلثا: النتحار الفعلي

 إذن كل انتحار هو سلوك انتحاري وليس كل سلوك انتحاري انتحارJا.
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 ول بد هنا أن نفرق بي النتحار الذي هو شر والتضحية والت هي خي.
 فالنتحار سلوك مرضي، والتضحية كما يصل ف الهاد موضع إعجاب

اجتماعي يWضحي من أجل أWم\تQه أو عقيدته.

 فالنتحار هو إرادة قتل الذات عن وعي النتحر وإرادته، فهو فعل النسان
بذاته.

  أما التضحية فهي إرادة بلوغ غاية، ودعم قضية، والذود عن قيمة بلازفة
بتعريض حياته حت الوت.

 أما النتحار فهو نتيجة إرادة وتطيط واع وتصميم يعن هناك قصد إجرامي.

  إذن إدانة النتحار ل تعن إدانة التضحية وامتداح التضحية ل يقود إل مدح
النتحار.

  أما الضحي فإنه ل يطلب الوت للموت ولكنه يتعرض للخطر ويرضى بلطر
دفاعا عن قضيته.

 فالنتحار أسبابه ل أخلقية أما التضحية فسببها أخلقي.

 وف بعض أشكال النتحار ل يكون النتحر واعيا لنتيجة فعله الؤدية إل
Yهانيي الwالوت؛ ففي بعض المراض النفسية أو العقلية مثل بعض الرضى الذ 

psychoticأي هلوس سعية تمره بن ينتحر ويشعر بنه Jيسمع أصوات " " 
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 مWطارRد وياول الروب بلنتحار، فمثل هذا حسابه على ا ونن على يقي من
عدل ا ورحته بعباده وأن رحته تسبق غضبه.

 النتحار يشكل اعتداء على خصيصة من خصائص الربوبية، فالذي وهبك
الياة ونفخ فيك الروح هو فقط الذي من حقه أخذها مت شاء.

  فمن تعجل قتل نفسه فقد نزع ا ف سلطانه ولذا  قال ا عز وجل ف
هQ، فحر\مSتW عليه النةR"النتحر " QسSي بنفQن عبدRرRبد

الراوي : جندب بن عبدا | الدث : اللبان |خلصة حكم الدث : صحيح
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